
يـــــــة في عـــــــالم تحكمـــــــه مـــــــا معـــــــنى الحر
الخوارزميــات؟..  أعمــال تقــدم تصــورات

مختلفة
, فبراير  | كتبه حنان سليمان

هــل تعيــد تكنولوجيــا العصر تشكيــل معــالم الإنسانيــة، دافعــةً بنــا نحــو عــوالم مــن الســكون العــاطفي
والعيش الغرائبي، حيث نصادق الآلة بدلاً من البشر؟ احتمالٌ واردٌ يعيشه بعضنا، مع تزايد الحديث
اليــومي مــع “تشــات جــي بي تي”، ســواءً لاســتفسار عــن بعــض المعلومــات أو لمجــرد الفضفضــة، حــتى

أصبح حديثًا لا ينقطع.  

يئـــة لعـــالم في الســـنوات الأخـــيرة، ظهـــرت أعمـــال مقـــروءة ومرئيـــة في الأدب والســـينما تقـــدّم رؤى جر
المستقبل القريب، وتستشرف العلاقة المعقدة بين الإنسان والآلة، وتأثير التكنولوجيا على حياة البشر،

في عالم يعجّ بالتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

تســتعرض هــذه الأعمــال عــوالم متخيّلــة مليئــة بالإثــارة والتشويــق، وأحيانًــا بــالغموض، تنبــض بحيــاة
بديلة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع البعد الإنساني العاطفي والوجودي، ضمن أطر مدهشة تجمع
يا، التي تكتسب في كثير من الأحيان نكهة ديستوبية، بين الواقعية والغرائبية، أو بين الخيال والفانتاز

تجعل القارئ يفكر في حدود الممكن والمستحيل.

https://www.noonpost.com/294197/
https://www.noonpost.com/294197/
https://www.noonpost.com/294197/


روايــة “أحلام ســعيدة”: علاقــات بديلــة في عــالم
مقيد



حت رواية “أحلام سعيدة” للكاتب أحمد الملواني ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية رُش
العربية هذا العام، لكنها لم تصعد إلى القائمة القصيرة. تنقسم الرواية إلى أربعة فصول: نوم ثقيل،
وكابوس، والصحو، وحلم جديد، حيث تتبدد روابط الصداقة والرفقة بعد فرض الحكومة بروتوكول

https://arabicfiction.org/ar/node/2449
https://www.goodreads.com/book/show/204163258


تنظيم الوقت، الذي يُجبر الأفراد على إعادة تشكيل علاقاتهم الاجتماعية عبر إحلال وتبديل مستمر،
بحثًا عن أشخاص مستيقظين في الوقت ذاته ليملأوا فجوات حياتهم.  

يحدد البروتوكول مواعيد نوم كل شخص، ويضمن إذعانه اللاإرادي عبر تكنولوجيا التحكم العصبي،
حيث تُز شريحة في الرأس تتحكم بالعقول، فيسقط الشخص نائمًا في أي مكان كان، وفي ظل هذا
النظام، الذي يُعفى منه أصحاب السلطة، تلاشى وجود الصديق والزوجة، وفي بعض الحالات، فُقد

الأب أو الأم أو حتى الأبناء.

ولم يعــد التواصــل إلا عــبر لــوح رسائــل أو تســجيلات مصــورة، فيمــا صــار طلــب تعــديل مواعيــد النــوم
يــز  يتطلــب ثــروة طائلــة، أمــا محاولــة إزالــة الشريحــة فمصيرهــا رســميًا بمــا يتوافــق مــع شخــص عز

السجن.

بمجـــرد أن يغفـــو زا الشريحـــة، يتمكـــن مخترعهـــا مـــن التحكـــم في أحلام النـــاس، حيـــث تســـتخدم
ــا الكــوابيس. في الســلطة هــذه التكنولوجيــا لــز الأحلام الــتي ترغــب بهــا في عقــول الشعــب، وأحيانً
البدايــة، ينخــدع النــاس بــوهم تحقيــق أحلامهــم وتحويــل رغبــاتهم إلى واقــع محســوس، متــأملين في
معايشة ما حُرموا منه في الحقيقة، لكن سرعان ما يتكشف الوجه القمعي لهذه السيطرة، ما يدفع
البعـض إلى التمـرد، فيشكلـون جماعـة معارضـة تُعـرف بــ “المسـتيقظين”، الذيـن يرفضـون البروتوكـول

ويؤمنون بولاء فكري للبلد ولجماعتهم، بعيدًا عن الولاءات الشخصية.

كثر تطرفًا رواية “نيورا”: عالم آخر أ



يز، تتجلى صورة عالم بديل، حيث تعيش نخبة المجتمع الأكثر في رواية “نيورا” للكاتب أحمد عبد العز
رقيًــا في مســتعمرة متحــضرة، ينعــم ســكانها بالســعادة والعدالــة والرخــاء، بعيــدًا عــن مــا يُصــنفونه

https://www.goodreads.com/book/show/223204334


بالهمجية.

في هــذا النظــام، يعتمــد المجتمــع بالكامــل علــى المساعــد الرقمــي “نيــورا”، لكــن تحــت هــذه القــشرة
المتحــضرة، يُحظــر الفــن، والأدب، والفلســفة، والمنطــق، بــل حــتى المشــاعر والأحاســيس تُعتــبر ممنوعــة،
ووفـق دسـتور الكيـان أيضًـا، لا مكـان للسـياسة، والـدين، أو التفكـير المسـتقل، حيـث تُفـرض القـوانين

بصرامة، وأي مخالفة تُواجه بعقاب وحيد لا بديل له: غسيل الدماغ أو محو الذاكرة.

روايــة “يــونيفرس”: عنــدما تصــبح التكنولوجيــا
سجنًا وهميًا للعلاقات الإنسانية





تطـــ روايـــة “يـــونيفيرس” للكاتبـــة رضـــوى الأســـود تصـــورًا آخـــر لتـــدمير العلاقـــات الإنسانيـــة بفعـــل
التكنولوجيا، حيث يتمحور السرد حول تطبيق يعلق في شباكه البشر حتى الموت.

تقوم هذه التقنية بتحويل كل شيء افتراضي إلى واقع محسوس، يعيش فيه الناس منتمين فقط
للذة ولما يفتقدونه في حياتهم الحقيقية، حتى لو كان ذلك يعني التواصل مع الأموات عبر نظارات
 متحرر من كل القيود، ففي هذا الفضاء الافتراضي،

ٍ
البعد الثالث، التي تتيح لهم الدخول في عالم مواز

ــار” يصــممونه  رقمــي مــن خلال “أفات
ٍ

ــوعي يتمكــن الأفــراد مــن التخلــي عــن أجســادهم والعيــش ب
بأنفسهم، ما يمنحهم إحساسًا زائفًا بالتحرر المطلق.

،”Second Life“ اللافـت أن كثـيرًا مـن ملامـح هـذا التطـبيق “يـونيفيرس” تتقـاطع مـع فكـرة برنـامج
الذي ظهر مطلع الألفية عام ، حيث مكنّ المستخدمين من خلق هوية افتراضية والانغماس

في عالم رقمي بديل، بعيدًا عن الواقع الحقيقي بكل تعقيداته.

يو المحتمـل لحيـاة بديلـة كـان أيضًـا فكـرة المسـلسل الكوميـدي الملـيء أيضـا بالإثـارة والغمـوض السـينار
“جـائزة البـاب الكـبير” The Big Door Prize المعـروض منـه موسـمين مكتملين حـتى الآن منـذ عـام
 ولم ينتـه بعـد. آلـة “مورفـو” السـحرية تظهـر فجـأة في محـل بقالـة بحـي أمريـكي صـغير فتقلـب

حياة سكانه بشعارها “اكتشف كل إمكانيات حياتك”. 

فيلــم “جــائزة البــاب الكــبير”: هــل نعيــش الحيــاة
التي نستحقها؟

https://www.goodreads.com/book/show/198970996
https://tv.apple.com/us/show/the-big-door-prize/umc.cmc.2rjxcljdjz4h47vjdxnytcn23


يو آخر في المسلسل الكوميدي المليء بالإثارة والغموض “جائزة الباب تط فكرة الحياة البديلة سينار
، وهو مستوحى من كتاب يحمل الاسم ذاته صدرت عام ،(The Big Door Prize) ”الكبير
وقـد بـدأ عرضـه عـام  ويضـم حـتى الآن موسـمين مكتملين، دون أن تصـل أحـداثه إلى نهايتهـا

بعد.

تدور القصة حول آلة “مورفو” السحرية التي تظهر فجأة داخل محل بقالة في حي أمريكي صغير،
يــن فقــط، يضــع الشخــص حاملــةً شعارهــا المغــري: “اكتشــف كــل إمكانيــات حياتــك”، ومقابــل دولار
بصمة إصبعه ورقم الضمان الاجتماعي، لتكشف له الآلة قدراته الكامنة وإمكاناته المستقبلية، ومع

تصديق الناس لما تقوله، يقرر بعضهم اتخاذ قرارات مصيرية مثل الطلاق، والاستقالة، وتغيير المهنة.

واستنادًا إلى رمزية الفراشة، تروج الآلة لمفهوم التغيير بعد الشرنقة، موحيةً بأن الحياة ليست مسارًا
واحدًا حتميًا، بل مليئة بالاحتمالات والاختيارات، لكن من يجرؤ على محاولة التخلص منها، تظهر
على جسده حبوب زرقاء بلونها، وكأنها تترك بصمتها أينما حلت. لكن السؤال المحوري يبقى: هل

تكشف الآلة حقيقة مخبأة داخل الإنسان، أم تز في داخله أفكارًا لم تخطر بباله أصلاً؟

يًا رواية “مقابر الأحياء”: حين يصبح النوم إجبار

https://tv.apple.com/us/show/the-big-door-prize/umc.cmc.2rjxcljdjz4h47vjdxnytcn23
https://www.goodreads.com/book/show/51834227-the-big-door-prize
https://tv.apple.com/us/show/the-big-door-prize/umc.cmc.2rjxcljdjz4h47vjdxnytcn23


قبـــل ثلاثـــة أعـــوام مـــن صـــدور روايـــة “أحلام ســـعيدة” الـــتي تـــدور حـــول النـــوم الجمـــاعي والأحلام



المصطنعة، ظهرت رواية “مقابر الأحياء” للكاتب الراحل ضياء الدين خليفة، لتقدم تصورًا آخر عن
نظـام عـالمي جديـد يتحكـم في البـشر عـبر كبسـولات سُـبات، زُعـم أنهـا تهـدف إلى تـوفير المـوارد، وتقليـل

النمو السكاني، وجلب الرخاء.

يــشي عنــوان الروايــة بمصــير أشبــه بالــدفن المؤقــت، حيــث يقســم النظــام الجديــد الشعــوب إلى ثلاث
مجموعات، تنام إحداها داخل أجهزة السُبات لمدة شهر كامل، بينما تتعايش المجموعتان الأخريان،
ليتم التبديل وفق دورة محكمة، وفي ظل هذا النظام، يتم استحداث “وزارة للسُبات” في كل دولة
لمراقبة الأفراد عبر شرائح هوية تُز داخل أجسادهم، وأي محاولة لنزعها تُعرضّ صاحبها لعقوبة

قاسية.

لكــن خلــف هــذا “الرخــاء” الظــاهري، يقــود طــبيبٌ حركــة مقاومــة ضــد النظــام، ليكتشــف أن أجهــزة
السُبات تزيد الناس بؤسًا، وتسرعّ الشيخوخة، وتُضعف معدلات الخصوبة، رافعًا الستار عن هدف

خفيّ: التحكم في السكان وتقليل نموهم تدريجيًا.

يو الأحلام”: الإنســـــان كهـــــدف ـــــم “ســـــينار فيل
ية مستباح للإعلانات التجار

Dream) ”يو الأحلام في نفــس العــام الــذي صــدرت فيــه روايــة “أحلام ســعيدة”، ظهــر فيلــم “ســينار
Scenario)، الـذي يسـتند إلى فكـرة السـفر عـبر الأحلام، مسـتغلاً التكنولوجيـا للتحكـم في وعـي البـشر

أثناء نومهم.

تدور القصة حول أستاذ جامعي مغمور، يؤدي دوره نيكولاس كيدج، يجد نفسه فجأة يظهر في أحلام
سكان الحي، بل في كوابيسهم تحديدًا، فتمنحه هذه الظاهرة شهرة غير متوقعة، لكنها في الوقت
نفسه توقعه في مواقف محرجة وصادمة، حيث يعتمد رد فعل الآخرين عليه على طبيعة ظهوره في
أحلامهم وما فعله فيها، فبعضهم لا يدرك حتى أنه رآه في الحلم، لكنه يهاجمه ظنًا بأن ما حدث في

الحلم وقع في الواقع.

سرعان ما يتبين أن شركة إعلانات تقف وراء جهاز “نوريو”، وهو جهاز يُرتدى على المعصم مثل ساعة
ذكيــة، ويمنــح مســتخدميه امتيــازات معينــة مقابــل ارتــدائه، لكــن الجهــاز في الحقيقــة يســتغل الــوعي
الجمعي، حيث يتم التلاعب بالأحلام وتوجيهها نحو مواضيع أو شخصيات مختارة مسبقًا، وفقًا لما

ترغب به الشركة، ليصبح الحلم ذاته أداة تسويق وتوجيه غير مباشر.

https://www.goodreads.com/book/show/50402869
https://www.imdb.com/title/tt21942866/


مسلسل “الفصل”: الذاكرة كأداة للسيطرة

يـــكي “الفصـــل” (Severance)، الـــذي بـــدأ عرضـــه عـــام 2022 ودخـــل يســـتكشف المســـلسل الأمر
موســمه الثــاني، مفهــوم فصــل الــذاكرة بين الحيــاة المهنيــة والشخصــية، حيــث تعمــل شركــة الأدويــة
يــاتهم يــاتهم في العمــل وذكر العملاقــة “لُــومِن” علــى إجــراء عمليــة جراحيــة لموظفيهــا تفصــل بين ذكر
الشخصية، فبمجرد دخولهم مبنى الشركة، لا يتذكرون شيئًا عن حياتهم الخاصة، وبمجرد خروجهم،
لا يتذكرون شيئًا عن عملهم، ليعيشوا حياتين منفصلتين تمامًا، يتحكم في حدودهما الموقع الجغرافي

الذي يتواجدون فيه.

يعــني هــذا عمليًــا أن الموظــف خــا العمــل لا يعــرف زملاءه، ولا يــدرك حــتى تفاصــيل وظيفتــه، لكنــه
ــا لمــا هــو مقــرر لــه، بمــا يمنــح الإدارة قــدرة علــى مراقبتهــم حــتى في حيــاتهم ــا وفقً يذهــب إليهــا يوميً

الشخصية، والتقرب منهم ومن عائلاتهم دون وعيهم بهويتهم الحقيقية.

يخضع الموظفون لهذه العملية الجراحية (الفصل) بمحض إرادتهم كشرط للعمل، في تجسيد لفكرة
أن “أضمـن طريقـة لترويـض سـجين هـي إقنـاعه بأنـه حـر”، لكـن المواجهـة تنشـأ بين “المفصـولين” أي
المـوظفين الذيـن يعيشـون في هـذا النظـام، وبين “جماعـة العقـل المكتمـل”، الـتي تنشـط ضـد الشركـة،

إضافة إلى مجموعة أخرى تعرف بـ “المعاد دمجهم”، وهم من خضعوا للتجربة ثم رفضوها.

في هـذا النظـام، الاسـتقالة لا تعـني اسـتعادة الـذاكرة المفقـودة، بـل تتطلـب إجـراء عمليـة إعـادة دمـج،
كثر صعوبة مما يبدو. وهي تجربة معقدة ومربكة عصبيًا، تجعل الخروج من قبضة الشركة أ

يحمــل المســلسل بعــدًا فلســفيًا عميقًــا، حيــث يبــدو أن مبــنى الشركــة محصــن ضــد الفنــاء، فلا وجــود
ية داخل للموت داخله، والخطأ في العمل لا يعاقب بإنهاء الخدمة، بل بفرض جلسة اعتذار إجبار

غرفة خاصة، يُذكر فيها اسم مؤسس الشركة، وكأنه رمز ديني مقدس.

يـة كمـا أن مؤسـس الشركـة، “إيجـان”، حـاضر في كـل تفاصـيل الحيـاة، حيـث نُحـت وجهـه علـى جدار
ضخمة داخل الشركة، مع بعض كلماته التي تحولت إلى تعاليم يلتزم بها الجميع.

https://tv.apple.com/us/show/severance/umc.cmc.1srk2goyh2q2zdxcx605w8vtx


يو الأخـــــير”: التفـــــوق فيلـــــم “كـــــاتب الســـــينار
ية الاصطناعي والمبالغة البشر

ــد الحــديث عــن الأعمــال الأدبيــة ــة، خصوصًــا عن ــاء الاصــطناعي في الكتاب ــأثير الذك لا يمكــن إغفــال ت
والسـينمائية الـتي تسـتند إلى التقنيـة، ففـي العـالم العـربي، ظهـرت بعـض الروايـات المتواضعـة الـتي قيـل
إنهــا كُتبــت بالكامــل باســتخدام الذكــاء الاصــطناعي، بينمــا علــى الساحــة العالميــة، شهــد العــام المــاضي
يو الأخـير” ظهـور أول فيلـم روائي مكتـوب بالكامـل بواسـطة الذكـاء الاصـطناعي، وهـو “كـاتب السـينار

.(The Last Screenwriter)

يحكي المخ والمنتجان على موقع الفيلم أنهم قدموا للذكاء الاصطناعي الفكرة الأساسية قائلين:
يو أن الذكــاء الاصــطناعي يتفــوق عليــه في “اكتــب حبكــة لفيلــم روائي طويــل يــدرك فيــه كــاتب ســينار
الكتابة”. والنتيجة أن خرجت حبكة كاملة دون أي تدخل بشري، فلم يتم تعديل الأسماء أو القصة،

باستثناء اختصارات طفيفة في بعض الأجزاء.

يو ناجح يمر بأزمة وجودية عندما يدرك أن الذكاء الاصطناعي أصبح تدور القصة حول كاتب سينار
قــادرًا علــى التفــوق عليــه في الكتابــة، إذ تتــأثر علاقــاته بــأقرب النــاس إليــه، ويضيــق عــالمه ليقتصر علــى
جهــازه ومساعــده الــذكي، لدرجــة أنــه يصــبح عــاجزًا عــن كتابــة أي شيء دون الاعتمــاد علــى الآلــة، وفي
لحظة يأس، يقرر التخلص من التكنولوجيا نهائيًا، والعودة إلى الآلة الكاتبة كرمز لاستعادة استقلاله

الإبداعي.

الفيلــم، المتــاح للمشاهــدة مجانًــا عــبر مــوقعه، لا يقــدم طرحًــا جديــدًا بقــدر مــا يذهــب إلى أقصى ردود
الفعل الإنسانية تجاه التكنولوجيا، فالعودة إلى الآلة الكاتبة كبديل للحاسوب ليست حلاً واقعيًا.

روايـة “ديسـتوبيا”: مـاذا لـو احتكـرت الحكومـات
الخيال؟

https://lastscreenwriter.com/




بنفس العنوان، صدرت رواية “ديستوبيا“ عام 2023 لكاتب أمريكي، تتناول احتكار حكومات العالم
للإبـداع عـبر الاعتمـاد علـى الذكـاء الاصـطناعي في إنتـاج مختلـف أنـواع المحتـوى، لكـن في مواجهـة هـذا
يو يمـ فيـه عـوالم الألعـاب الشهـيرة، ليكـون ذلـك بمثابـة الواقـع، ينهـض كـاتب شغـوف ويضـع سـينار

.الشرارة التي تشعل ثورات على الشاشات وفي الشوا

ما سبق هو مجرد أمثلة حديثة من السنوات الخمس الأخيرة، وليس حصرًا للأعمال التي تناولت
هـذا الموضـوع، ومـن المرجـح أن تـزداد هـذه الأعمـال مـع التطـور المتسـا للتكنولوجيـا يومًـا بعـد يـوم،
لكنها، في النهاية، لا تقف عند حدود الكوميديا أو التشويق، بل تط أسئلة وجودية حول الهوية،
والـذاكرة، والأحلام، كمـا تقـدم تصـورات جديـدة للمـدن الفاسـدة ولأنظمـة النـوم والتحكـم في الـوعي،

بما يخدم الحكومات الشمولية الظالمة.
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